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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳ ًﺔ أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨ ًﺎ
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن "ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻴﺔ" اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ " ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ" اﻟﻔﻨﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺳﺮدﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ
اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺤﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وأﺑﻄﺎﻟﻬﺎ وﻟﻴﺘﺸﻜﻞ ﻟﻬﺎ  -ﻣﻦ ﺛﻢ  -ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ،اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﺎدﺗﻪ
ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺼﺮه ،وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وأﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻌﺎت ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ.
أﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ إﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻊ أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺳﻴﻨﺸﻌﻞ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﺑﺜﻴﻤﺘﻪ أو ﻣﻐﺰاه ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﺳﺮدي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن )وﻻ ﻧﻌﻨﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع( اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ
ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﻨﺸﻐﻞ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻛﻞ ﻫﺬا
ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻤﻪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ " اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" :ﻫﻞ ﻫﻲ رواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،أم إﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ
ﻓﻨﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ؟
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ :ﻫﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ "رواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ" أم أﻧﻪ "رواﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ"
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻃﺎر ًا وﻣﻔﺮدات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺛﻢ ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻮغ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؟
اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴــﺔ :اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ،اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ،اﻟﻤﺪوﻧــﺔ ،اﻟﺨــﻂ اﻟﺘــﺎرﻳﺨﻲ ،اﻟﺨــﻂ
اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ.


ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2020

* اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻜﺮﺳﻲ ﻋﺮار ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻘﺪم ﺟﻮاﺑﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ،
ورﺑﻤﺎ "اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ" ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﺪات وﺣﺪة اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﻧﻴﻦ :اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،واﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﺗﺴﺘﺪرج اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ .ورﺑﻤﺎ
اﺳﺘﺮﺣﻨﺎ إﻟﻰ اﻓﺘﺮاض ﻧﺮاه أﺧﻴﺮاً ،ﺑﻞ ﻧﺮاه اﻟﺤﻞ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮارى اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ "اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ"...
اﻟﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﺿﺢ ،وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ أن ﺗﺘﺠﻨﺒﻪ؛
ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﺧﺘﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻮرﻗﺔ" :اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ") (1ﻟـ "أﺑﻮ
اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ).(2015-1931
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﺮات
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪراﺳﺎت وﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) .(2وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺮﻛﺐ ورﺑﻤﺎ اﻟﻤﻠﺘﺒﺲ )اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ( ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎً ﻛﺜﻴﺮة ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻹﻃﺎري
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎً ،وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ؛ أي رواﻳﺔ ﻧﻌﻨﻲ؟ وأي ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺼﺪ؟ اﻟﻘﺮﻳﺐ
أم اﻟﺒﻌﻴﺪ؟ ﻓﻲ ﻟﻮن ﻓﻨﻲ اﺗﻀﺤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺮاﺑﻂ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،واﻷﻫﻢ أن
ﺷﺮوﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ أي ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰاﺗﻪ.
أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ،أو ﻟﻨﻘﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً.
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﻛﺎت ﻟﺠﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ "ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺰﻫﻮر" ﻻﺑﻦ إﻳﺎس ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﻮزﻋﺎً
ﺑﻴﻦ ﻣﻈﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻘﺘﻔﻲ اﻟﺮواﺋﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻗﻞ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﺛﻢ ﻳﺆﻫﻠﻪ دراﻣﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،ﺑﺨﻂ،
أو ﺑﺨﻄﻮط أﺧﺮى ﺗﻜﺴﻮه دون أن ﺗﺨﻔﻲ ﻣﻼﻣﺤﻪ ،أو ﺗﺠﻮر ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻌﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال /اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻳﻈﻞ ﺷﺎﺧﺼﺎً :ﻣﺘﻰ ﺗﺘﺄﻫﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ – ﺑﺪورﻫﺎ  -إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎً وﺻﻒ
"اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻮﺛﻮق"؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻗﻰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺜﻼً ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ،إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺳﺦ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ؟
ﻳﻌﺘﺮض ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ" :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ" :ﻋﺒﺚ اﻷﻗﺪار" و"ورادوﺑﻴﺲ" و"ﻛﻔﺎح ﻃﻴﺒﺔ" "ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ،وﻳﺮى أﻧﻬﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد "ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻲ"،
رﺑﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺤﺾ اﻓﺘﺮاض ،ﻷن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أوﺿﺢ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ .ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪاث ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وإﻻ ﻓﻤﻦ
ﻳﺼﺪق ﻧﺒﻮءة ﻗﺘﻞ اﻻﺑﻦ أﺑﺎه ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻲ "ﻋﺒﺚ اﻷﻗﺪار"؟ ...وﻫﻜﺬا ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﻋﻤﺎل
ﻧﺠﻴﺐ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  -أو اﻟﻤﺪوﻧﺔ  -ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺪﻫﺎ رواﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺳﺒﺐ
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

ﻛﺎف ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﻔﻬﻮم؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻮﻻً ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮم  -ﻓﻲ اﻷﺳﺎس – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮدﻧﺎ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺗﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻳﻴﻒ
ﺳﺎﻓﺮ ﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻓﺎﻟﻤﻠﻮك اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ  -ﻣﺜﻼً – ﻫﻢ ﻣﻦ أﻣﺮوا ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮش ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،أو اﻟﻤﺪوﻧﺎت؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺿﻄﺮ اﻟﺮواﺋﻲ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ رواﻳﺔ ﻋﻠﻰ
أﺧﺮى واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺮواﻳﺔ ﻧُﻔﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل
ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ رواﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮوط ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﺤﺒﻜﺔ وﻋﺜﺮات اﻟﺒﻨﺎء وﺳﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،ﺑﻞ وﺗﺤﺠﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻤﺴﺎرﻳﻦ ﺛﺎﺑﺘﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﺮرت
ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺤﺠﺮت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ – إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ  -أﻋﻤﺎل زﻳﺪان.
ورﺑﻤﺎ ﺟﺎدل اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ أن ﻋﻤﻠﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ "اﻟﺴﺎﺋﺮون ﻧﻴﺎﻣﺎً" ) (1963ﻟﺴﻌﺪ ﻣﻠﻜﺎوي
واﻟﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﻛﺎت )ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ ﺳﻨﺔ  1970وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ( ﻟﻴﺴﺘﺎ
ﺑﺎﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﺼﺘﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻫﻤﺎ رواﻳﺘﺎن ﻏﺎﻳﺘﻬﻤﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻋﺒﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ؛ ﻓﺎﻟﻬﺎﺟﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﻤﻐﺰى ﻳﺮﺗﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺑﻞ إن
اﻷﺣﺪاث  -ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ – ﺗﺼﺎﻗﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﺈن ﻫﻮاﺟﺴﻬﺎ – ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ – ﻫﻲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻮاﺟﺲ أﻧﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺷﺮوط اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻘﻂ .وﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ دون أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف
"ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" .ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮل وﺗﺠﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻜﺎد رؤﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .وﻻ ﺑﺄس ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻠﻮ – ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة – ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
إن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷﺳﺒﻖ ،ورﺑﻤﺎ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻮاﻟﺘﺮ
ﺳﻜﻮت ) (1832-1771ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ،وإﺳﻜﻨﺪر دوﻣﺎس ) (1870-1802ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )أو اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ( ﻓﺮﺑﻤﺎ اﻣﺘﺪ اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺪءأً ﻣﻦ
ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ) (1861-1914إﻟﻰ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ ) (1969-1910ﺛﻢ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ )-1911
 (2006وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺟﻮدة واﻟﺴﺤﺎر ) (1974-1913إﻟﻰ رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر ) (2014 -1946ﺛﻢ
أﻣﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮف )) (-1949إن ﻏﻀﻀﻨﺎ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ( وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل.
-1وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺣﻀﻮره ﻛﻠﻤﺎ أﺛﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع /اﻟﻘﻀﻴﺔ" :اﻟﺮواﻳﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ"؛ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ )وﻻ أﻗﻮل
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اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﻦ(" :اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" و "اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ" وأﻋﻨﻲ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﺪة اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﻤﺘﻮاﻟﻴﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻛﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻓﻲ "اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ" ﻣﺜﻼً.
إﻧﻬﺎ رواﻳﺔ "أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺟﺰءﻳﻦ ﻣﻦ رواﻳﺎت اﻟﻬﻼل ﺳﻨﺔ  ،1969أي إﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎً )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺻﺪرت ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺣﺰﻳﺮان  ،1967وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻﻓﺘﺮاض
أﻧﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﻨﻮات إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف اﻟﻨﺸﺮ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ دار
ﻧﺸﺮ ﻛﺒﺮى )اﻟﻬﻼل( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻫﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ،
وﺑﻴﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻨﻮر ،أﺿﻒ إﻟﻰ ﻫﺬا أن "اﻟﺮوح" اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻬﺎ "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ"
ﻫﻲ روح ﺛﻮرﻳﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻏﺪ ﻣﺸﺮق ،إﻧﻬﺎ روح ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻧﻤﻴﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺣﺰﻳﺮان .1967
ﺑﻴﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺮوح اﻟﺜﻮرﻳﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺮى – ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺠﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﺮاه ﻳﻨﺘﺴﺐ – ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ  -إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺻﻮرة ﻓﻨﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ "ﺣﺎﻟﺔ" ﻋﺎﻣﺔ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮرﻫﺎ أﺣﺪاﺛﻬﺎ  ...ﺻﻮرة ﻣﺸﻌﺔ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻔﺮدات اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ – آﻧﺬاك –
ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .واﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﺮوف ،ﻣﻦ اﻟﻄﻼﺋﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﻋﻲ ﺟﻴﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت.
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻄﻴﺢ أن ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ روﺣﻴﺔ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ )ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ( واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺎدت ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ  ،1952وﺣﺘﻰ ﺑﺪء اﻧﻜﺴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺮوح ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ  .1967ﺑﻞ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل – ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ – إن اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻛﺎن ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻮاﺟﺲ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ وﺟﻴﻠﻪ ،وﻫﻲ ﺛﻮرة ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷدب ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إن
"اﻷدﺑﻴﺔ" ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺔ
وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ وإﺣﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﺗﻼﻗﻴﻬﺎ وﺗﺸﺮذﻣﻬﺎ  ...إﻟﺦ.
ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺤﻰ ﺣﺎﺿﺮاً ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻴﻒ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  ،1882اﻟﺬي اﻧﻄﻔﺄ اﻧﻄﻔﺎءة اﻟﻮﻣﻀﺔ ،ﻟﺘﺠﺪ ﻣﺼﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم دورات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻮﻣﻀﺎت ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ  -ﻣﺎﺣﺪث ﺳﻨﺔ .1952
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

-2ﻟﻨﺒﺘﺪئ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻌﻤﻞ" :اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" .ﻓﻬﻮ ،ﻓﻨﻴﺎ ،ﻳﻜﺴﺮ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ؛ ذﻟﻚ أن ﺗﻼزم
ﻣﻔﺮدﺗﻲ "اﻟﻌﻮدة" و"اﻟﻤﻨﻔﻰ" ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪرج ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻣﻦ ،وﻟﻴﺲ ﺷﻘﻴﻘﻪ "إﻟﻰ" ،وﻋﻠﻰ أﻳﺔ
ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺘﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺘﻴﻦ – ﺑﻞ ﻗﻞ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ  -ﻷي ﻋﻨﻮان :إﺛﺎرة اﻟﺘﻮﻗﻊ ،أو
ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ) ،(3وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا ﺑﻜﺴﺮه ،ﺛﻢ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ،أو ﻋﻨﻮان
ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪي" :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺧﻄﻴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ").(4
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه ،ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻮان ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺼﻮرة ،رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮل ﻓﻲ إﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ووﻗﺎﺋﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأﺣﺪاث
ﻋﺼﺮه ،وإﻳﻘﺎع زﻣﺎﻧﻪ.
إن اﻟﺤﺪث اﻷﻫﻢ واﻟﻤﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ ،ﻳﻈﻞ اﻟﻨﻔﻲ ،واﻟﻤﺄوى اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻛﺎن
اﻟ ﻤﻨﻔﻰ ،وﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺪث وﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻤﺄوى ،ﺗﺘﺮى ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺟﻞ؛ ﻣﺬ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة أﻗﺮب إﻟﻰ
ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻄﺎر ،ﻣﺮورا ﺑﺪوره ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ،ﻧﺎﻃﻘﺎً ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻗﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ،
ﻣﻨﻔﻴﺎً ،وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻵﺳﺘﺎﻧﺔ ،ﺳﻨﺔ .1896
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﺎﺧﻬﺎ
اﻟﻌﺎم ،ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ رﻛﺎﺑﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻴﻦ ﻣﺘﻼﻣﺴﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ :اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
واﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺑﻞ ﻗﻞ إن اﻟﺤﺪث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ  -ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ  -ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻘﻮل :اﻟﺒﻄﻞ .ﻇﻞ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع ﻣﻬﻴﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺮواﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻟﻌﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﺛﻼﺛﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ  -وﻫﺬا ﻣﺤﺾ اﻓﺘﺮاض -
ﻓﺈن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ دار اﻟﻬﻼل ) (1969اﻗﺘﻀﺖ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺰءﻳﻦ،
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪراﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ.
وﻳﺼﻔﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﻞ ﻳﺼﺪره ﺑﻌﺘﺒﺔ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ" :وﻳﺘﻀﻤﻦ دور ﻧﺪﻳﻢ ﻓﻲ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1881إﻟﻰ اﺣﺘﻼل إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 .(5)"1882وﻳﺤﺘﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺮواﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻮد اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪراﻣﻲ
ﺑﺄﺟﻠﻰ ﺻﻮره ﺧﻼل اﻟﺠﺰءﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﻳﺤﺘﻼن )ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ( ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺠﺎوز ﻣﺌﺔ ﺻﻔﺤﺔ ،أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪراﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺮواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ أو ذاك ،ﻓﻲ أي ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ
اﻟﻘﻮل إن ﺛﻤﺔ ﺗﻮازﻳﺎً ﻳﺄﺑﻰ اﻻﻟﺘﻘﺎء ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺎﻫﻴﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﻴﻦ؛ ﻓﺒﺪءاً ﻣﻦ
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ﺣﺪاد

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺎرد ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺑﻄﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎً واﺣﺪا ،وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺤﺎم ﺑﻤﺎ دﻋﺎه ﺑـ:
"اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة" ،وﻛﺎن ﺳﻌﻴﻪ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬه اﻟﺮوح وﺗﻠﻚ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺑﻂ أﺟﺰاء ﻫﺬا اﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻤﺘﺪ ،وأﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺘﺤﻢ اﻟﺨﻄﺎن اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ واﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺔ واﺣﺪة – ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ  -ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻔﺮد) ،(6ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻓﻲ
"اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ﺑﻄﻞ ،وﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ رواﺋﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ .رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﺮداً
ﻓﻲ أﺑﻌﺎده اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ودراﻣﻴﺎً ،ﺑﻄﻞ ﻣﻠﺤﻤﻲ ،ﻳﻜﺎد ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺳﻤﺎت اﻟﺒﻄﻞ
اﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻣﻊ أن رؤﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻞ )ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ( ،أي ﺧﺎرج ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺻﻒ
"اﻟﻔﺮد"؛ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن "أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ﻳﻐﻔﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻟﻤﺢ
إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ" :اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﺔ".
إن اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ رواﺋﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻋﻦ واﻗﻌﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو ﺣﺘﻰ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﻲ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮة ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻞ أﻣﺘﻬﺎ .ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺪى ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ
أﺣﺪاث ﺟﺴﺎم ﻛﺎﻟﺤﺮوب أو اﻟﺜﻮرات ،أو اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺬود ﻋﻦ ﺷﺮف اﻷﻣﺔ وﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ) .(7ﻛﺎن
اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺰوغ ﻧﺠﻤﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،ﺧﻄﺒﻪ ،وﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ،
وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ  ...إﻟﺦ أو ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺣﺪ ﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ.
إن ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺤﺎم ﻣﻊ اﻟﻘﻮم ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﺠﻤﻌﻲ
 ...ﺟﺰءاً ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ اﻟﻜﻞ ،وﻛﻼً ﻳﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﺿﻤﻴﺮاً ﺑﻞ روﺣﺎ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ.
-3اﺧﺘﻔﻰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮ ،وﻧﺠﺎح ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،ﻟﺘﺴﻌﺔ أﻋﻮام ،وﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺎن ﻧﺪﻳﻢ ﻳﻤﺎرس دوره اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل دور اﻟﻤﺜﻘﻒ  ...ﻗﻞ
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺜﻮري أو اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﻀﻮي) ،(8وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة،
وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ .ﻫﺮوب ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻮام ﻧﺠﺤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺟﺰء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﺑﺪا وﻛﺄن ﻣﺼﺮ ﺧﺒﺄﺗﻪ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻬﺎ وﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ).(9
وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ ،ﻓﺜﻤﺔ ﺳﻤﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ – إن ﺟﺎز اﻟﻘﻮل  -وﻫﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺜﻘﻒ ،وﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ دور اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ
ﺛﻮرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻪ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺪا أن
ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﺤﺠﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ ،ودوره اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ وﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺰاﺋﻢ) .(10وﻟﻌﻞ ﻫﺬا أن ﻳﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﺬا ﺳﻌﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ ﺳﺮود اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ،
وﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،واﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻠﻮﻗﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻧﻔﺎس اﻟﻤﻠﺤﻤﻴﺔ اﻟﻼﻓﺤﺔ) (11اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﻄﻮط،
ﺗﺒﺮز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻜﺰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ )اﻟﺒﻄﻞ( ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،وﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى :اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر.
وﻟﺌﻦ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن اﻟﺤﺪث اﻟﺜﻮري ﻫﻮ اﻟﺘﺠﻠﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر؛ ﻓﺈن ﺣﻴﺎة
اﻟﻨﺪﻳﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﺳﻌﻲ ﻣﺘﻼﺣﻖ ﻓﻲ دروب ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺰع .وﻫﺬا أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺪﻳﻢ ،واﻟﺴﺎرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ إذ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﺑﻄﻠﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮى ﺑﻠﻮغ اﻟﻬﺪف :اﻻﻧﺘﺼﺎر ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ،ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻳﺨﺮج ﻇﺎﻓﺮاً ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺟﻠﺔ أو زﺟﻠﻴﺔ أو ﺿﻤﻦ أي ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷﺧﺮى.
ﺛﻢ ﺑﺪا ﻫﺬا اﻟﻠﻮن وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻨﺪﻳﻢ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﻤﻨﺎﻇﺮة واﻟﻤﺴﺎﺟﻠﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ أن أﺿﺤﺖ ﺟﻬﺎزا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ
ﺣﻤﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
واﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ إذن ،ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﺮواﺋﻲ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ؟
ﻟﻘﺪ ﺑﺪا ﻫﺬا اﻟﻬﺪف آﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﺴﺎرد ،ﺧﻼل اﻟﺤﻴﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺮد.
ﻧﻌﻢ ،ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﻨﺞ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻚ ﺣﺎﻓﻆ ،وأدﻳﺐ
إﺳﺤﺎق ،واﻟﺼﺒﻲ أﺑﻮ دﻋﻤﻮم ،وأﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻔﺖ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﺘﻨﺠﻠﻲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺳﺮاﺑﺎً ﻓﻲ ﺳﺮاب،
وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﻘﺎش واﻟﺒﺎرودي وﻋﺮاﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ  ...ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ وأﻟﻔﻨﺎﻫﺎ وﻟﻜﻦ إﻟﻰ أي ﻣﺪى وﺿﻤﻦ أي ﻣﻌﻨﻰ وﺧﻼل أي ﺳﻴﺎق وﻓﻲ أي ﺻﻮرة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؟.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺠﻮد ﺑﻪ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﻟﺘﻜﺴﻮ
وﺗﺆﻧﺚ ،ﺑﻞ ﺗﻤﻨﺢ دم اﻟﺤﻴﺎة وإﻛﺴﻴﺮ اﻟﺮوح ،وﻫﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﺜﻼً ،ﻳﻘﻠﺐ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ
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ﺣﺪاد

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰوﻳﺞ اﺑﻨﺘﻪ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ؛ ﻓﻬﻞ "ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﺬﻫﻦ" ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أم ﻣﻦ ﻋﻄﺎء
اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ؟
وﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﻂ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻳﺤﻠﻖ ﺑﻬﺎ وﻳﺴﻘﻄﻬﺎ روﺣﺎً ﻣﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﻖ" :وﺗﻨﻔﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ ،وﻓﻜﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﺘﻘﻄﻌﺎ أن اﻟﺰوج اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه ﺻﺪﻳﻖ ﺻﺎﻟﺢ :وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أن اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻷﺷﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎردة واﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،وﻫﺪأت اﻟﻌﻮاﻃﻒ ]ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻬﺎ؟[ ﺣﺘﻰ وﺟﺪ ﻛﻼ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ
ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ]اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ[ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻪ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﻌﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ،وﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺪ أﺑﺼﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ").(12
واﺿﺢ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ اﻷوﺳﻊ ﻣﺪى ،ﻫﻮ ذاك اﻟﺬي ﻳﺼﻮل وﻳﺠﻮل داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻫﻨﺎ
ﻳﺒﺮز دور ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮاوي ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺤﺪد درﺟﺎﺗﻪ وﺗُﺮﺳﻢ ﺧﻄﺎه وﻣﺴﺎرﺑﻪ ﻛﻤﺎ اﻷﺣﺪاث .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ أن ﻧﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮر دور اﻟﺮاوي ،أﻋﻨﻲ اﻟﺪور اﻟﻔﻨﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ )اﻟﺤﻜﺎء(
اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ،ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺮدي ﻧﻔﺴﻪ ،ﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺮد
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ" :وﻻﺣﻆ ]ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻓﻆ[ أن اﻟﺸﻴﺦ ]اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ[ ﻗﺪ أﺣﺪث ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺎﻧﺘﺰع رﺟﻼ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ورﺟﻼ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ،وﻛﺎن ﻧﺪﻳﻢ ﻳﺘﺤﺪث وﻫﻮ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ،وأدرك ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ أن ﺛﻤﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻧﺪﻳﻢ ،وأن
ﻫﺪﻓﻪ ﻗﺪ ﺧﻔﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﺛﻮق ﻫﺎدئ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة ،ﻛﺎن ﻧﺪﻳﻢ ﻳﺤﺲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ واﻟﺜﻐﺮات ﻓﻴﻮﺿﺢ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻳﻜﻤﻞ وﻳﺴﺘﺪرك وﻛﺄﻧﻪ ﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ").(13
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ،وﻧﻘﻮل ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮ ذﻫﻨﻲ ،وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ،ﺑﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺆرخ أن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ أو ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﺋﻲ ﻫﻨﺎ ،ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ دراﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ.
اﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷﺣﺪاث )اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ( واﻟﻨﺎس ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﻢ ﻓﻲ "اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
إن "اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ" )أي اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم )اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ( ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻫﻲ وﻋﺎء ﺑﺸﺮي ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ أﻧﺎت اﻟﻨﺎس
وﻫﻮاﺟﺴﻬﻢ وﺗُﺒﺼﺮ ﻓﻴﻪ رواﺣﻬﻢ وﻣﺠﻴﺌﻬﻢ ،وﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﻤﺴﺎﺗﻬﻢ وﺟﺪاﻟﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﺒﻀﻬﻢ
وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ورؤاﻫﻢ" :وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻨﺎس ﻋﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس ]ﻣﻔﺘﺶ
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

اﻟﺮي اﻟﺸﻬﻴﺮ وأﺣﺪ أوﺛﻖ ﺧﻠﺼﺎء اﻟﺨﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ[ ...ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮه! وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف أن ﺗﺴﻤﻊ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ]اﻟﻘﺎﻫﺮة[ وﻧﻮادﻳﻬﺎ.
"ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻣﺴﺘﺮ ﺟ ﻮﺷﻦ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﻛﺸﺮط ﺿﺮوري ﻹﺻﻼح اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ!
"وﻳﻔﺼﻞ إﺳﻤﺎﻋﻞ ﺻﺪﻳﻖ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺮدد اﻟﻬﻤﺲ:
"ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺟﻮﺷﻦ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ أﻳﻀﺎ!
 وﻫﻞ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺨﺪﻳﻮي ﺑﺬﻟﻚ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺨﺪﻳﻮي اﻵن أن ﻳﺴﻤﺢ أو ﻻ ﻳﺴﻤﺢ؟ وﻟﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى أداة اﻟﺨﺪﻳﻮي وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻳﻮيأﻳﻀﺎ!
 إن ﻗﻨﺎﺻﻞ اﻟﺪول ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻋﺰل اﻟﺨﺪﻳﻮي أﻳﻀﺎ").(14إن أول ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إﻳﻘﺎﻋﺎً ﻳﺮﺻﺪ ﻧﺒﺾ "اﻟﻨﺎس" ،وﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﻟﺮاوي اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ" :ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع" ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺪش – ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺎ  -إﺣﺴﺎس
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻨﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﺑﻞ ﻗﻞ "ﺣﺎﻟﺔ"
واﺣﺪة .ﻧﻘﻮل ﻫﺬا ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ .وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ أدواﺗﻬﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻮغ رؤﻳﺘﻬﺎ وﺗﻔﺮض أدواﺗﻬﺎ.
-4إن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ،ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻴﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬي ارﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺤﺎﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻻﻧﺘﻘﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ،إﻟﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮح ﻧﺤﻮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺮؤى ،ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻟﻰ ﻣﺪار إﻧﺴﺎﻧﻲ – إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  -واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻً ﺟﺬرﻳﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ
رﻣﻮز اﻟﺴﻴﺘﻨﻴﺎت ،رﺑﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،إدوارد اﻟﺨﺮاط ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ،إﺑﺪاﻋﺎ وﺗﻨﻈﻴﺮا ﻣﻤﺎ دﻋﺎه
ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أي اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻮاس ،إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاس ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ
ﻧﺰﻋﻤﻪ ﻟـ "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ،ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ أﻗﺮب إﻟﻰ أدوات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ،وإﻟﻰ آﻓﺎﻗﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺒﻄﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﻘﻒ ،ﺑﻞ ﻣﺜﻘﻒ ﻃﻼﺋﻌﻲ ،وﻟﻜﻦ أﻧﺎس اﻟﺜﻮرة
اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ،واﻟﺜﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻮرة ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ،وﻻ ﺣﺘﻰ أﻧﺼﺎف ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺛﻮرة ﻓﻼﺣﻴﻦ ،ﻳﻘﻮدﻫﻢ ﻓﻼح ﻓﻲ ﺛﻮب ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ،واﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻫﻢ "اﻟﺒﺮوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ"
)وﻋﺬرا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج دراﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ(.
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ﺣﺪاد

اﻟﻘﻀﻴﺔ إذن ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وﺻﻐﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮ وﺑﻌﺾ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ
اﻟﺒﺎزﻏﺔ آﻧﺬاك ،أﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ) .(15وﻫﻲ اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﻐﺪ اﻷﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎً
وإﻧﺼﺎﻓﺎً وﻋﺪﻻً ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ أﺑﺮزﺗﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻟﺪور اﻟﻨﺪﻳﻢ ،وﻣﺎ ﺣﺸﺪﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ
ﺧﻄﺐ وﻣﻘﺎﻻت ودراﻣﺎ ﻳﻠﻘﻨﻬﺎ وﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى
واﻟﻨﺠﻮع واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮرة واﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻧﻮه ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ورﻫﻄﻪ ،ﻟﻢ
ﻳﻨﺸﻐﻞ اﻟﻨﺪﻳﻢ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﺑﻞ ﺟﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻋﻘﺮ
دارﻫﻢ" :وﻓﻲ ﻓﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﻴﺖ ﻧﺠﺢ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻃﻮال أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻲ أن ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻣﻦ ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻔﻨﺎء ...
"اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺮوا ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﺪ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻐﻴﺮه .ﻛﺎن
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷول وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻋﻨﻪ ،أو ﻗﺮأ ﻟﻪ ،وﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ؟
" .....ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻨﻮاﻧﻪ :ﺑﺄي ﺳﺒﺐ ﻇﻬﺮ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق؟ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻓﻜﻨﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺬه
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت:
 ﻟﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺪﻳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ،ﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ داﻫﻴﺔ! ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻓﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻔﻮق اﻟﻐﺮب ،وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧﺪﻳﻢﻳﺸﺮح أﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ").(16
ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻣﺎم اﻟﺪارس أﺑﻮاب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول.
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﻮار؛ ﻓﺈن اﻟﺤﻮار ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎً ،اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس،
وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺨﻴﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ،ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻧﺒﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ )اﻻﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪا( وﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷدوات ،أو ﻓﻲ
اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ).(17
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺤﻮار أو ﻓﻲ اﻟﺴﺮد واﻟﻮﺻﻒ؛ ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ،ﺑﺼﻮرة
ﻋﺎﻣﺔ أن ﻟﻐﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
أﻳﺎم اﻟﻨﺪﻳﻢ؟
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ﺨﺘﻠﻒ ،إن أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺮت ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ؛ ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎدت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮي
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪواوﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎس ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ؛
وﻛﺎن اﻟﺨﻼص ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﻣﻦ رﺑﻘﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة آﻧﺬاك )اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ( ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ،وﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺸﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗﺮون
ﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .إن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻞ اﻹﺑﺪاع
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ،أﻋﻨﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻮﻳﻠﺤﻲ "ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم" ،اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أي ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ؛ إذ ﻇﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮﻳﻠﺤﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ
ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺰوع إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﻓﻜﺎره ورؤاه ،اﻣﺘﺪاداً ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ اﻟﻘﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أي اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،وأﻫﻢ ﻣﻠﻤﺤﻴﻦ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻤﺎ ﻗﻴﻮد اﻟﺴﺠﻊ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻻﺳﺘﻄﺮاد اﻟﻤﻔﻴﺪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪ،
وﻫﻮ اﻷﻏﻠﺐ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن "ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم" وﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﺑﻘﻠﻴﻞ
"ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺳﻄﻴﺢ" ﻟﺤﺎﻓﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺘﺒﺘﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﺖ "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺻﺮة
ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ،ﺑﻠﻐﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺻﺪورﻫﺎ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺳﻌﺪ ﻣﻜﺎوي "اﻟﺴﺎﺋﺮون ﻧﻴﺎﻣﺎ" ) (1963وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ﻓﻲ زﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ،ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ إن ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت )ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺜﻼ( ﺟﺎء ﻣﺤﻤﻼ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻞ .ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ "اﻟﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﻛﺎت" ﻟﺠﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ أﻧﻪ
أﺗﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ  1970وأواﺋﻞ 1971؛ إذ ﺣﺸﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎً داﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ) .ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،أي
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ( ،وأﺳﻬﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎء روح ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻮء اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ "اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت" – إن ﺟﺎز اﻟﻘﻮل  -اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﺑـ "اﻟﺴﺮادﻗﺎت" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻴﺒﺮاﻏﻴﺔ )اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ
إﻳﺤﺎءً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ
اﻟﺤﺪث ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﻨﺪاءات  ...إﻧﻬﺎ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﻻ ﺷﻚ وﻗﻔﺔ أﻃﻮل ﻣﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ.
وﻣﻊ أن "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﺳﻮاء ﻟﻠﻨﺪﻳﻢ أو ﻏﻴﺮه ،أي ﻣﻦ
ﻗﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ،ﻓﺈن ﻟﻐﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻇﻠﺖ – ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  -أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،أو
ﻟﻨﻘﻞ ،ﺧﻄﺎب اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻋﺒﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺪارﺟﻪ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت.
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ﺣﺪاد

-5وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ – ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪارة  -ﺳﻤﺔ "اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ﻋﻠﻰ "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ"؟ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻔﺔ ﻗﺼﻴﺮة أﺧﺮى ،ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎت "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ" ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
ﻟﻦ ﻧﺨﻮض ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮاﻓﺪ إﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ :اﻟﺤﺒﻜﺔ.
ﻓ ﻬﺬه ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺑﺪا أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻄﻮر اﻷوﻟﻰ،
ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :ﺷﺎﻫﻴﻦ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻧﺪﻳﻢ  -ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل  -ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺪاوى واﻟﻤﻨﺼﻮرة واﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻼﻣﺲ اﻟﻘﺪاﺳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ )اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ( ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻮض ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬا ﺑﺄوﺳﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻤﺤﻨﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺴﺎرد ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻤﺔ إﻳﺮاد اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،أي اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ،وﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺴﺠﻴﻠﻲ ﻓﻲ
أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻫﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪا) (18ﻳﻨﺄى أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮواﺋﻲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆرخ ،وﻟﻌﻞ أﺑﺮز اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦ أن ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻄﺎ
ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﻮص؛ ﻓﻼ ﻳﻼﻣﺲ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﻴﻦ )اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ( اﻵﺧﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ اﻟﺴﻴﺎق ،وﻫﻮ ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ أوﻻ وأﺧﻴﺮا .وﻟﻴﺲ ﻫﺬا – ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮى  -ﻣﺰﻟﻘﺎً ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻇﺎﻫﺮة ،ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ "اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" وﺑﻤﺪى أوﺳﻊ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
 اﻟﺤﺎل ،ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ.ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮاوي ﺗﻌﻮد وﺗﻤﺎرس ﻟﻌﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت) ،(19ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﻴﺮ)،(20
وﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻌﻞ اﻷوﻓﻖ :اﻟﻔﺼﻞ ،وذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺮد اﻟﺮاوي اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺪﻳﻢ ،أي ﺑﺪءاً ﻣﻦ إﺧﻔﺎق اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ وﻋﺒﺮ ﻗﺼﺔ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ اﻟﺘﻲ
أذﻫﻠﺖ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ وأﺷﻌﻠﺖ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﺼﺺ وأﺣﺪاث ﺗﻜﺎد ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﺒﺎب اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ.
ﺗﺤﻮل آﺧﺮ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﻔﻰ ،اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺨﺎرﺟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻨﺪﻳﻢ ،وﻫﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ،ﺟﺎءت  -ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ  -أﻗﺮب إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻴﺮي ،ﻣﻊ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺮواﻳﺔ ﻇﻠﺖ
ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،وﻛﺄن اﻟﻤﺆﻟﻒ أراد أن ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺪارﻛﻪ ﻟﻸﻣﺮ ،ﻓﺠﺎء
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،دراﻣﻴﺎً ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،إن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ" :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﺘﻲ
وﻗﻔﺖ ﺗ ﺮﻗﺐ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ودون أن ﺗﻄﺮف أو ﺗﺒﻜﻲ ،ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﻨﻪ ﺳﻮى أﻧﻪ وﻟﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ
داﺋﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪه.
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

"وﺳﺄل ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻤﻬﺪم ]ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ[ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺮﻓﻘﺘﻬﻤﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﺠﺄة
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ:
 وﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻣﺘﻰ ﺣﺪث ذﻟﻚ؟وﺗﺄﻣﻠﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺠﻮز ﻓﻲ ذﻫﻮل .وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أي ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺴﺆاﻟﻪ ،ﺛﻢ ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻔﻜﺮ:
 أﻇﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .1896ﺛﻢ ﺗﻤﺘﻢ ﺑﺼﻮت ﻣﺨﺘﻨﻖ:
ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ........ﻳﺮﺣﻤﻨﻲ اﻟﻠﻪ").(20
ﻧﻌﻢ إﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺎﻓﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪراﻣﻴﺔ ،وﻛﺄﻧﻪ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺑﺄﻧﻪ –
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول  -رواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺸﺪه ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎء ،واﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،وﻟﻐﺔ اﻟﺪراﻣﺎ،
واﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ .أﻣﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﻋﺎﺑﺮة،
وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
وﺑﻌﺪ؛
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺮورة اﻟﺴﺮد ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮاوي ،أو ﺗﻨﻮع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ روح اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺪاث ،وﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺒﺪع أن ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﻣﻲ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﻧﺘﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،وﺳﺎر ﻓﻲ دروﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
واﻟﺘﺰم ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ .وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
إن "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ﺳﺮدﻳﺔ رواﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺗﻜﺄت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وأدﺑﻴﺎت اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ،وﺷﻜﻠﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﻗﻮى واﻷﻇﻬﺮ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻇﻠﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ  ...ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﺮواﺋﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺮؤى أو ﻓﻲ
اﻷدوات.
وﻫﻜﺬا ﻧﻈﻞ أﻣﺎم اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ...ﻫﻞ ﻧﺒﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ...أي ﻋﻤﻞ رواﺋﻲ أو ﻓﻨﻴﺘﻪ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺎ؟
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Back to Exile
Is History a Novel or Does Novel Use History?
Nabil Haddad, Occupant Director of the Arar Chair for Cultural and Literary
Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan.

Abstract
It is needless to say that the 'historicism' of novels is present in their
'protagonists' or in their narratives, which had occurred in some era that had had
its own events and heros. Or perhaps to have its own world of narration, which
takes its topics from the inventions and available information offered by its era,
as well as the artistic rules and objective dissertations of that era.
The first issue regarding the novel chosen to be our case study today would
be dependent upon how many referrals that society witnessed, according to the
novel research, that the recepient could receive.
Moreover, the intellectual side of a literary work will also deal with the
study; or with its theme or message, in addition to the learning components and
their resources in any narrative piece of work, or by what is known as the
'content' (which does not mean topic), whose historical or even imaginery
components are derived from the sequence of events. As for the artistic emotion,
it will be incorporated into the requirements imposed by the literary piece of
work in light of, on the one hand, the theory of novel, and the case study of the
narrative techniques, on the other. The entirety of this lies within the frames of
the dialectic issue found in 'Back to Exile': is it a historical novel, or is it a piece
of literary work that uses history?
It is an on-going artistic issue that continues to be brought up each time this
topic is present: novel and history. So, is this piece of literary work considered
as a 'historical novel', or is it a 'novel that uses history' as a frame and
vocabulary, and maybe even an environment, according to the latter's lexical
definition: the set of temporal, local and social truths? This is the essential
question in this study.
KeyWords: The historical novel, The novel that uses history, The journal,
History line, The imginery line.
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻹﺣﺎﻻت
 .1ﺻﺪرت "اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻃﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ دار اﻟﻬﻼل ،ﺳﻨﺔ ،1969
وﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة
.1999
 .2ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻮه ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ،أي ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم:
أ .ﺟﻮرج ﻟﻮﻛﺎش :اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ب .ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ :اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  -ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ج .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﻗﻠﻤﻮن :اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  -ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن.
د .وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺷﺒﺎط.2005 ،
.3ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﻟﺠﺰار ،اﻟﻌﻨﻮان وﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻷدﺑﻲ.
 .4ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪي :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺧﻄﻴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 .5اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص ).(297
 .6اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.9
 .7ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ :اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ واﻟﺮواﻳﺔ ،ص 26وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 .8ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺤﻤﻮد أﻣﻠﻮدة ،ﺗﻤﺜﻴﻼت اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص  24وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 .9اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص .14
 .10اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.15
 .11ﻳﻨﻈﺮ :ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ص 190وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 .12اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص.79
 .13اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺼﻔﺤﺔ.
 .14اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص.102
 .15ﻟﻌﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪور ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم
ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء وإﻳﺠﺎز وإﺣﻜﺎم ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ :اﻷدب وﻣﺬاﻫﺒﻪ.
 .16اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص .165
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 .17ﻳﻨﻈﺮ :ﺻﻼح ﻓﻀﻞ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ ،ص 147وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 .18اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص.(413-297
 .19ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن ﻟﻠﺮاوي وﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻜﺘﺎب أﻧﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮس ﺳﻤﻌﺎن :دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ص .105 -89اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.500-417
 .20اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ص.512

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
أﻗﻠﻤﻮن ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  -ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻴﺮوت.(2010) ،
أﻣﻠﻮدة ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﻤﺜﻴﻼت اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ،
).(2010
ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ،اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ واﻟﺮواﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﺎل ﺷﺤﻴﺪ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﺑﻴﺮوت /اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ )ﻟﻴﺒﻴﺎ(.(1982) ،
اﻟﺠﺰار ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي ،اﻟﻌﻨﻮان وﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.(1998) ،
اﻟﺤﺪﻳﺪي ،ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﺧﻄﻴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟﻌﺮب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت(.
ﺳﻤﻌﺎن ،أﻧﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮس ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
).(1987
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﻀﺎل ،اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ.(2006) ،
ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح ،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻤﺪى ،دﻣﺸﻖ.(2003) ،
ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
).(1978
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ل" :أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" :اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔً أم اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎً

ﻟﻮﻛﺎش ،ﺟﻮرج ،اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد ﻛﺎﻇﻢ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ،
).(2015
ﻣﻨﺪور ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻷدب وﻣﺬاﻫﺒﻪ ،دار ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت(.
أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ،أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻃﻲ ،اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.(1999) ،
وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ  -دورة ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ) ،اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ( ،اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺷﺒﺎط )ﻓﺒﺮاﻳﺮ(.(2005) ،
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